
 عدن – أعــــادت محاولة اغتيال محافظ 
عدن أحمد حامد لملس إلى الأذهان سلسلة 
مــــن العمليات المشــــابهة التي اســــتهدفت 
المســــؤولين المحليين في عــــدن منذ تحرير 
المدينة من الميليشيات الحوثية عام 2015، 
حيث أودت عملية مشــــابهة بمحافظ عدن 
الأســــبق جعفر محمد ســــعد في ديسمبر 
2015 إثر تفجير سيارة مفخخة أثناء مرور 
موكبــــه غرب عــــدن وتبنــــى تنظيم داعش 

المسؤولية عن العملية حينها.
ونجــــا لملس ووزيــــر الزراعــــة والري 
والثروة الســــمكية في الحكومــــة المنبثقة 
عن اتفاق الرياض ســــالم الســــقطري من 
تفجير اســــتهدف موكبهمــــا صباح الأحد 
في منطقــــة ”التواهي“ بالعاصمة اليمنية 

المؤقتة عدن.
أكد منصور  وفي تصريح لـ“العــــرب“ 
صالــــح، نائب رئيس الدائرة الإعلامية في 
المجلــــس الانتقالي الجنوبــــي، أن الحادث 
تسبب في سقوط أربع ضحايا من مرافقي 
المحافــــظ إضافة إلــــى مواطن مســــنّ كان 

موجودا في موقع الانفجار.
وعن الجهة التــــي تقف خلف الحادث 
قــــال منصــــور إن التفجيــــر اســــتمرار لما 
اعتبــــره ”اســــتهداف الجنــــوب من خلال 
الإرهــــاب بهــــدف إدخالــــه فــــي دوامة من 
العنف والفوضى لتسهل إعادة احتلاله“.

وعــــن الأســــباب التــــي مــــن المحتمل 
أنهــــا تقف خلف محاولــــة اغتيال المحافظ 
والقيــــادي البــــارز في المجلــــس الانتقالي 
الجنوبــــي تابــــع ”المحافظ بعــــد أن اتخذ 
جملــــة من الإجراءات التــــي أثارت حفيظة 
القوى اليمنية الســــاعية للســــيطرة على 
عــــدن أصبــــح محــــل اســــتهداف بطبيعة 

الحال“.
وتتباين التفســــيرات وأصابع الاتهام 
الموجهــــة إلــــى الطــــرف الذي يقــــف خلف 
عمليــــات الاغتيال الأخيرة التي شــــهدتها 
محافظة عــــدن والتي كان آخرها قتل قائد 
مقاومة جبهة الحازمية في جبهة البيضاء 
موســــى المشــــدلي بعبوة ناسفة زرعت في 

سيارته.
ويرجع مراقبون يمنيون حالة الضبابية 
التــــي تحيط بالجهة التــــي ربما تقف خلف 
الحــــوادث الأخيرة في عدن إلــــى تعقيدات 
الصــــراع بــــين أطــــراف الشــــرعية وحالــــة 
الاختــــراق والأجندة الحوثيــــة في المناطق 
المحــــررة، الأمر الــــذي يجعل مــــن الصعب 
تحديــــد الطــــرف الذي يقف خلــــف الحادث 
الأخيــــر الــــذي اســــتهدف رئيس الســــلطة 
المحليــــة في العاصمة اليمنيــــة المؤقتة، مع 
بروز مؤشــــرات على أن المستفيد الأول من 
مثل هذه الحــــوادث في هــــذه الظروف هو 
الجماعــــة الحوثية التي لا تخفي انزعاجها 
من أي عــــودة للحكومة اليمنية المنبثقة عن 
اتفــــاق الريــــاض إلى المحافظــــات المحررة، 
والتي سبق لها أن قامت بقصف مطار عدن 

المســــيرة  والطائرات  بالصواريخ  الدولــــي 
أثنــــاء وصــــول الحكومــــة إلــــى العاصمة 
المؤقتة في الثلاثين من ديسمبر 2020 للبدء 

بممارسة مهامها.
وتتقاطــــع رغبة الحوثيين في إفشــــال 
مهام الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، 
والتي عاد رئيســــها مؤخــــرا إلى عدن، مع 
تطلعاتهــــم إلــــى تعزيــــز حضورهــــم غير 
المباشــــر جنوبا، بعد تقدمهم العســــكري 
الأخير في مأرب وبعض مديريات شــــبوة 

الغربية.
واعتبــــر الباحــــث السياســــي اليمني 
محمــــود الطاهــــر في تصريــــح لـ“العرب“ 
أن عمليــــة اســــتهداف لملس تشــــبه كثيرا 
تســــتهدف  التــــي  الإرهابيــــة  العمليــــات 
مســــؤولين حكوميين، مشــــيرا إلى أن هذه 
العملية تعد الثانية في غضون شهر، بعد 
اســــتهداف القيادي في جبهــــة الحازمية 

بمحافظة البيضاء موسى المشدلي.

وتشــــير مصــــادر يمنية مطلعــــة إلى 
أن الفــــراغ الأمني الكبير فــــي المحافظات 
المحررة مكّن الحوثيين من بسط سيطرتهم 
الاستخبارية على تلك المناطق والعمل من 
داخلها لتحقيق أهــــداف الجماعة في ظل 
غياب تام لأي نشــــاط اســــتخباري مضاد 
من قبل أجهزة الأمن السياســــي والقومي 
التابعة للحكومة الشــــرعية، والتي لم تتم 
إعادة بنائها بشــــكل حقيقي منذ الانقلاب 
وســــيطرة الحوثيــــين علــــى المؤسســــات 

الأمنية في صنعاء.
وعــــن خلفيات ودلالات الحــــادث تابع 
الباحــــث السياســــي ”هذه الاســــتهدافات 
جــــاءت بعــــد اتفاقيــــات غيــــر معلنة بين 
الحوثيــــين وتنظيم القاعــــدة، إضافة إلى 
إفــــراج جماعــــة الحوثي عن قيــــادات في 
التنظيم الإرهابي، وهو ما يعني أن هناك 
تنسيقًا بين القاعدة والحوثيين لاستهداف 
الحكومة اليمنية وزعزعة الاســــتقرار في 

المناطق المحررة“.
وعــــن المســــتفيد من الحــــادث أضاف 
الطاهر ”الحوثي هو المســــتفيد الأول من 
هذه الأفعــــال، لأنه يدرك جيــــدًا ردود فعل 
المجلس الانتقالي الجنوبي، والذي يتحرك 
بعــــد كل عمليــــة ضــــد أبنــــاء المحافظات 
الشــــمالية والحكومــــة اليمنيــــة، وهو ما 
يعمق الانقســــام الداخلــــي داخل الجبهة 
المناهضة للميليشــــيا المواليــــة لإيران إلى 
جانــــب رغبــــة الحوثي فــــي أن يقــــول إن 
المناطق المحررة غير مســــتقرة وغير آمنة 

وتُؤوي القاعدة.

 بغــداد – دعا رئيس الــــوزراء العراقي 
مصطفــــى الكاظمــــي لــــدى الإدلاء بصوته 
فــــي الانتخابــــات البرلمانيــــة إلــــى عــــدم 
تفويــــت الفرصة للتغييــــر. إلا أن الوقائع 
التــــي يُنتظــــر أن تكشــــف عنهــــا النتائج 
تشــــير إلــــى أن الفرصة فاتت مــــن قبل أن 
تبــــدأ الانتخابــــات وأن التغييــــر، إذا كان 
سيحصل، فإنه مؤجل إلى انتخابات العام 
2025 عندمــــا تتمكن قــــوى التغيير من أن 

تعيد تنظيم نفسها.
ومع ذلــــك تحظــــى هــــذه الانتخابات 
بمتابعة دولية وإقليمية حيث من المتوقع 
أن ترســــم نتائجها السياســــة الخارجية 

للعراق خلال السنوات القادمة.
 3249 الانتخابــــات  فــــي  ويتنافــــس 
مرشــــحاً و21 تحالفاً، و109 أحزاب، وليس 
بين هذه الأحزاب من قوى التغيير ســــوى 
حزبــــين همــــا حركة ”نــــازل آخــــذ حقي“ 
برئاســــة مشــــرق الفريجي، التي قدمت 19 
برئاســــة علاء  مرشــــحاً، وحركة ”امتداد“ 
الركابي التي قدمت 38 مرشحاً. ولو حدث 
أن فازت هاتان الحركتان بكل ما ترشحت 
له، فإنهما لن تكســــبا سوى 57 مقعدا من 

أصل 329 مقعدا في البرلمان.
أما قوى التغيير الأخرى التي تعارض 
تكتــــلات الأحــــزاب المواليــــة لإيــــران فقد 
قاطعت الانتخابات وتنظّمت في ائتلافين: 
الذي يترأسه  الأول هو ”ائتلاف الوطنية“ 
إياد علاوي ويضم ”حزب الوفاق الوطني“ 
و“حزب دعــــاة العراق لدعم الدولة“، وذلك 
على الرغم من بقاء 36 مرشــــحا مســــجلين 
لهما فــــي ســــجلات المرشــــحين. والثاني 
الديمقراطــــي“  المدنــــي  ”التحالــــف  هــــو 
الــــذي يترأســــه علــــي الرفيعــــي ويضــــم 
”الحــــزب الشــــيوعي العراقــــي“ برئاســــة 
النائــــب المســــتقيل رائد فهمــــي، و“حزب 
و“التيــــار الاجتماعي  البصمــــة الوطني“ 
الديمقراطي“، ولا يزال هناك 23 مرشــــحاً 
لهــــذا التحالف بقوا مســــجلين. ولو حدث 
وفــــاز المســــجلون فــــي هذيــــن الائتلافين 
فإنهمــــا لــــن يجمعا أكثر من 59 مرشــــحا، 
وهو ما يعني أن القوى التي هيمنت على 

المشهد السياســــي على امتداد الـ18 عاما 
الماضية ستظل هي القوة المهيمنة للأعوام 

الأربعة المقبلة.
إلــــى  تشــــير  ترجيحــــات  وهنــــاك 
التــــي خاضت  تقــــدم ”الكتلــــة الصدرية“ 
الانتخابــــات بـــــ95 مرشــــحا وعــــدد مــــن 
”المســــتقلين“ التابعــــين لهــــا. إلا أن هــــذه 
الكتلــــة هي جــــزء لا يتجزأ من ”المشــــروع 
الإيرانــــي“، بالرغم من كل محاولاتها التي 
للظهور بمظهر  تندرج في إطــــار ”التقيّة“ 

مختلف.
ويقول مراقبون إن المقاطعة الواسعة 
للانتخابات تشــــير إلى أن نحو 10 ملايين 
ناخب لا يثقون بأن التغيير سوف يحصل، 
وأن أجواء الفساد والمال السياسي سوف 
تبقي أحزاب الهيمنة الإيرانية هي اللاعب 

الأساسي في البرلمان الجديد.

وقال باسم الشيخ الناطق باسم ”تجمع 
قــــوى المعارضة“ التي تأمل بلعب دور أكبر 
في الســــنوات المقبلة لـ“العرب“ إن ”الهدف 
من إطلاق التجمع كجبهــــة للمعارضة هو 
مواجهــــة الفســــاد والتدخــــلات الخارجية 
والتنســــيق لتوحيــــد الجهــــود والمواقــــف 
السياســــية والاحتجاجية الرافضة للنهج 

الخاطئ في إدارة الدولة“.
ومــــع ذلــــك، مــــن المتوقــــع أن ترســــم 
الانتخابــــات البرلمانيــــة اتجاه السياســــة 
الخارجيــــة للعــــراق فــــي وقــــت مهــــم في 
الشــــرق الأوســــط، حيث يتوســــط العراق 
بين الخصمين الإقليميــــين إيران والمملكة 

العربية السعودية.
وقالت مارسين الشــــمري، وهي زميلة 
أبحاث عراقيــــة أميركية فــــي مركز بيلفر 
التابع لكلية هارفارد كينيدي، ”ســــيراقب 
الجميع في المنطقــــة الانتخابات العراقية 
لتحديــــد كيفية تأثير القيادة المســــتقبلية 

للبلاد على ميزان القوى الإقليمي“.
وتأتــــي الانتخابات وســــط فــــورة من 
النشــــاط الدبلوماسي في المنطقة، مدفوعا 
جزئيا بالتراجع التدريجي لإدارة الرئيس 
جو بايدن عن الشــــرق الأوسط والعلاقات 
المتجمدة مع حليفتها التقليدية السعودية.
وســــعى الكاظمي إلى تصوير العراق 
كوســــيط محايــــد فــــي أزمــــات المنطقــــة. 
واســــتضافت بغداد في الأشــــهر الأخيرة 
عدة جــــولات من المحادثات المباشــــرة بين 
الخصمــــين الإقليميين الســــعودية وإيران 

في محاولة لتخفيف التوترات.

وقالت الباحثة مارســــين الشــــمري إن 
الــــدول العربية ســــتراقب لترى المكاســــب 
التــــي تحققهــــا الفصائل المواليــــة لإيران 
في التصويــــت، بينما ســــتنظر إيران في 
أداء السياســــيين من ذوي الميول الغربية. 
وقالت ”ســــيكون لنتيجة هذه الانتخابات 
تأثير على العلاقات الخارجية في المنطقة 

لسنوات قادمة“.

وبموجــــب القوانــــين العراقيــــة يحق 
للفائــــز في تصويــــت يوم الأحــــد اختيار 
رئيــــس الــــوزراء المقبــــل للبــــلاد، لكن من 
غير المحتمــــل أن يتمكن أيّ من الائتلافات 
المتنافســــة مــــن الحصــــول علــــى أغلبية 
واضحــــة. حيــــث ســــيتطلب ذلــــك عملية 
مطولة تتضمن مفاوضات خلف الكواليس 
لاختيار رئيــــس وزراء توافقــــي والاتفاق 

على حكومة ائتلافية جديدة.
وقالت رندا ســــليم، من معهد الشــــرق 
الأوسط ومقره واشنطن، إن دور الوساطة 
الإقليميــــة للعــــراق هو إنجــــاز الكاظمي، 
نتيجة لنجاحه فــــي الموازنة بين المصالح 
الأميركيــــة والإيرانية في العــــراق. و“إذا 
لــــم يكن هو رئيس الــــوزراء القادم، فقد لا 

تستمر كل هذه المبادرات“.

 بيروت – كشــــفت العتمــــة الكاملة التي 
يعيش في ظلها لبنــــان بعد توقف معامل 
الكهرباء عن العمل أنّ كلّ الاســــتعراضات 
التي قام بها حزب الله أخيرا كانت حملة 
علاقات عامة لا أكثر. واعتبر سياســــيون 
لبنانيــــون أن الهدف مــــن حملة العلاقات 
العامــــة هذه الترويج للــــدور الإيراني في 
لبنــــان وتبريره والتمهيد لزيارة حســــين 
أمير عبداللهيان وزير الخارجيّة الإيراني 

إلى بيروت.
وغرق لبنان السبت في الظلام بشكل 
كامل بعدما توقّف معملان رئيســــيان عن 
توليــــد الكهرباء جرّاء نفــــاد الوقود، وفق 
ما أعلنت شركة الكهرباء الرسمية، لتعود 

الكهرباء الأحد بعد تدخل الجيش.

ويشهد لبنان واحدة من أسوأ الأزمات 
الاقتصاديــــة فــــي العالم منذ خمســــينات 
أشــــهر  منــــذ  ويواجــــه  الماضــــي  القــــرن 
صعوبات في توفيــــر الكميات اللازمة من 

الوقود لتشغيل معامل إنتاج الكهرباء.
وفــــي العديــــد مــــن المناطــــق بالــــكاد 
تؤمن المؤسســــة الرسمية التغذية بالتيار 
الكهربائي ســــاعة واحدة في اليوم، وسط 
برنامــــج تقنين صــــارم، كمــــا أن مخزون 
الوقــــود الــــذي تحتــــاج إليــــه المولــــدات 

الخاصة بدأ ينفد.
وتوصّل لبنان إلى اتفاق لاســــتجرار 
الكهرباء مــــن الأردن والغاز من مصر إلى 
البلاد عبر ســــوريا، كمــــا وقّعت الحكومة 
اتفاقــــا مع العــــراق لتســــلّم كميــــات من 

”الفيــــول أويــــل“ لتشــــغيل معامــــل إنتاج 
الكهربــــاء مقابــــل توفير خدمــــات طبية، 
فيما عمد الفصيل الشيعي حزب الله إلى 
اســــتيراد المحروقات من إيــــران بمبادرة 

منفصلة.
وبــــدأت شــــاحنات الوقــــود الإيراني 
بالوصــــول إلى لبنــــان منتصف الشــــهر 
الماضــــي وســــط انتقادات للخطــــوة التي 

يــــرى معارضون لها 

أنها لن تقود ســــوى إلى المزيد من  هيمنة 
طهران علــــى البلاد وتعرض البلد الغارق 

في الأزمات إلى العقوبات الدولية.
أن  اللبنانيــــون  السياســــيون  ورأى 
كلام البطريــــرك الماروني بشــــارة الراعي 
الــــذي صدر الأحد كان من النوع المباشــــر 
إذ حذّر من أن تكون ”المساعدات“ العينية 
(الإيرانيــــة) المرســــلة إلــــى لبنــــان ذريعة 

لـ“الهيمنة“ على البلد.
وكان لافتا مســــارعة الجيش اللبناني 
إلى الإفراج عن كميّة من المازوت للمساعدة 
في إعادة تســــيير معامل الكهرباء جزئيا. 
لكنّ السياســــيين اللبنانيــــين لاحظوا أن 
كميّة المازوت الآتيــــة من احتياط الجيش 
لن تكفي ســــوى لتشــــغيل المعامل لثلاثة 

أيّــــام علــــى أن تعود الكهربــــاء إلى بيوت 
اللبنانيين لساعات قليلة فقط.

وكان عبداللهيان وعــــد أثناء وجوده 
في بيروت ببناء مصنعين جديدين لإنتاج 
الكهربــــاء بخبــــرات إيرانيّــــة والمشــــاركة 
في إعادة تشــــغيل مرفأ بيروت. وتســــاءل 
السياسيون اللبنانيون كيف يمكن لوزير 
الخارجيّة الإيراني تقــــديم وعود في هذا 
الشــــأن، فيما تعانــــي إيران من مشــــاكل 
داخليّة متنوعة خصوصا في مجال توفير 

الخدمات للإيرانيين أنفسهم.
وكان البطريــــرك الماروني شــــنّ حملة 
جديــــدة، وإن بطريقة غير مباشــــرة على 
حــــزب الله وقــــال في عظة الأحــــد ”لبنان 
بقدر مــــا يحتاج إلى مســــاعدة أصدقائه، 

يجــــب أن تحافــــظ الدولة على اســــتقلال 
البلاد وســــيادتها وعلاقتها الطبيعية فلا 
تكــــون بعــــض المســــاعدات العينيّة غطاء 
للهيمنــــة على لبنــــان والنيل مــــن هويته 

ودوره المسالم في هذا الشرق“.
 وقالــــت وزارة الطاقة اللبنانية الأحد 
إنها حصلت على موافقــــة مصرف لبنان 
المركزي للحصول علــــى 100 مليون دولار 
لطرح مناقصات لاستيراد وقود يستخدم 

في توليد الكهرباء.
وأضافت الوزارة في بيان أن شــــبكة 
كهرباء لبنان عادت إلى العمل مرة أخرى 
بنفس طاقتها قبل توقفها التام عن العمل 
الســــبت بعد خروج أكبر محطتي كهرباء 

من الخدمة بسبب نقص الوقود.

استعراض حزب الله لشاحنات الوقود لم يمنع الظلام عن لبنان
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التغيير في العراق مؤجل إلى انتخابات 

العام 2025

محاولات الاغتيال تعود 

إلى عدن: الحوثيون 

المستفيد الأول
نتائج الانتخابات ترسم السياسة الخارجية العراقية للسنوات القادمة

إطلاق تجمع قوى 
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الفساد والتدخلات الخارجية

باسم الشيخ

هناك تنسيق بين 

القاعدة والحوثيين 

لاستهداف الحكومة اليمنية

محمود الطاهر
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إصبع الكاظمي البنفسجية أم مراهنة على المستحيل
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